القايكنج ووحش البحر 


يَرْسو البتطلان الصّغيرانِ شادي وَعْلاء هذه المَرَّةَ عَلى 
إخدى الشَّواطِيِ في إِيرْلَنْدا القَدِيمَة. في أَغلى الجُرْفٍء 
تجدان دَيْرَ رُهبان مَليئًا بكب رائعة 
بدا ذلك اليَوْمْ هادئًا... إلى أَنْ أَطَلَّتْ عِنْدَ الأفى 


نات 0 اديه 2 
سفن افعُوانيّة: الفائكنج يَمُحجَمونَ! 


يِب عَلى شادي وَعْلا إِنْقاذْ بَعْضِ الكثُب المخكوم عَلَيْها 
بالرّوال لِتُخقظ في مَكُتَبَة السّاحرَة مُرْجِانّة. ساعدوهُما! 


كن 


سَؤْف 1 أْضًا الكثير من الخقاي عَنْ إيزئئدا القديمَة. 
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العرزال «4 ١‏ 
الفايكنج 


ووحس البحر 


ماري بووب اوزبورن 





نقلها من الإنكليزيّة: غسان غصن 
الرسوم: فيليب ماسون 


أنطوان ١م‏ 


أطفال 
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بل يل بل 
تَعْدَ أَنْ غادَ البَطّلان الصَّغيران شادي وَعُلا مِنْ يُومْيايِي 
الى ذقتها ركان فيسوفيوش, وأعاذا مَعَهما أشطورةٌ 
قَدِيمَةٌ مَكتوبَةٌ على إخدى لَفائفٍ تَباتِ البَرْدِيّ, 
سَيَفْصِدان الصّينَ في رُمَن المَلِكِ التئّين. هناك يَدْخْلانِ ' 
قَضْرَ المَلَكِ الظالم وَيُنْقذ : نُقذان أشطورَةٌ ص صينيّة قَبْلَ دَمارٍ ْ 
المَكْتَبَةِ الإمتراطوريّة. بَعْدَما صارّت المَخْطوطَةٌ بأمان, 
يَهْرْبُ الأَخَوان مِنْ حراس المَلِكِ وَسِهامِهِمْ, فَيَلْجَآَنِ إلى 
المَدَْن المَلَكيّ وَيَضْيعانٍ فيه! لَنْ تجدا المَخْرَجٍ إلا 
ب 9 1 كر أل لان 
الشّخريّة... ماذا 
يَنْتَظْرُهُما يا ثُرى في 
مُعْامَرَتَهما التالَة؟ 
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تح شادي عَمْنَيْه فرَأى بَصيصٌ نور رَمادِيٌ مِنْ نافذته. 
كاتف ساقة المنثه تقد إلى الخامسة ضباعا. 

فقال في نَفْسِه: «اليَوْمَ سَنَذْهَبٌ إلى إِيزلنْدا القَديمّة.. 
إلى ها قبل لف عام!» 

وَسَبَقَ لمُرْجانَة لوفائ أَنْ الت لَهُ إنّها كاّثُ أَرْمِنَةَ حَطِرةٌ 
جدًا مَعَ غَرُو الفايكنج لسَواحل ذلك البلد. 

وََقَثْ عُلا في باب العُرْقَةء وَقالَتْ هامسَةً: «مَلْ أَنْتَ 
مُسْتَيْقظ؟» 

كانت مُرْتَدِيَةَ ثيابّها وَجاهِرَةَ للذهاب. 

فقال لها أو نَهُ سَيُقابلها في الخارج. 


ع 


ازْتّدى ثيابّة وَوَضَعَ بطاقتةُ الفكقيية السُرَيّةَ في حَقِيبَة 
ظهره» م مَعَ دفر مُلاحَظاته وَقَلمِه. : لع سرغ إن الخارج 
حَيْتٌ كائّث عل في انتظاره. كان الجَو رَطْبَا وَيِلْفََالْمَكَانَ 
د باشدشود؟ 

حل شادي تَقَمنًا عَميقاء وقال: «أَعْتَقدُ لُ ذلك؛ مَعَ مع أذ 
قلق قَللٌ منّ الفايكنج!» 

سارا صَامِتَيْن عَلى العُشب المبال بالنّدى. 3 وكضاكق 
شارعهما إلى غابّة الشّجْراء المُعْتَمَة. 


6 


ع 


أكادٌ لا أرى سَيْكَاء يا عُلا. 
َيْنَ العززال؟ 
_ 0 
في تلك للَحْظَةَء وَقعّ شَيْءْ أمامّهُما. فَقَطى شادي رَأَسَهُ 
بِيّده صائحًا: «انتبهي!» 


0 


قالت غلا: «إِنهُ شل الحبال؛ يا شجاع!» 





عر 


فتَحَ شادي عَيَْيْهه فَأى السُلُم مَتَدَلََامِنْ أعالي شَجَرَة 
السّنديان. 

َطرَ إلى الأغلى, قمر البززال... سب الضباب الرقيق. 
أَمْسَكَتُ عاد بالسّلم قَائلَة: 
«هيًا بنا!» 





بم 


ادنلا 
- تسم 3 حر 


يه ع 


عندّما دخلا العؤزال؛ رحبت بهما مُرْجانَة قائلة: «أخلا 
بكما! تَشَعِلُنَي دُؤْيَتُكما.» 

كانت جالسَةً في إخدى الرّواياء وَقْرْبَ قَدَمَيْها المخطوطة 
مِنْ أَرْمِئَة الزومان القُدَماء... والكتابُ الحَيْرْرانْ مِنّ 
الصّين القديمّة. 

قال لها شادي وَغْلا مَعَا: «تسعدّنا : رُؤْيَتْك نضا ُ(«ى 

نة 3 نكما أنَيكُما في وَقْتِ مُبكر. 

34 م مَدَّتْ يَدّها إلى إخدئ طيّاتَ ردائهاء وتويك وَرَقَةٌ 
صغيرة. 

- هذه هي القضّةٌ القَدِيمَةُ التي يَجبُ أَنْ تُجداها اليَؤم. 
أغطت مُزجائة الورَقَةٌ لشاديء فَرَأى عَلَْها َلِمَكَيِنِ 


عام : 








ذَكرَنهُ هاتانٍ الكَلمَتَانٍ الغامصّتانٍ بالكلِمات التي رَآها في 


مَدينَةَ يُوميابي 


- أَحْسَنْتَء يا شادى. إِنّها فلا كتابَةٌ لاتينيّة. 

فقالث غُلا: «لكثّني طَنَْتُ أنّهُْ كانو يَتَحَدَنُونَ اللاتينيّة 

فق ووما القَدَيمّة. أَلَسْنا ذاهبَيْن الَيَوْمَ إلى إيزلندا؟» 

د يْلَىء ياه بزتي لكن إِبّانَ قمر المُظلمَة في أوروياء 
كانّ المَُقَفونَ يَكتْبونَ باللاتينيّة 

سَأَلْها شادي: «العصور لفقم 

- لماذا د سُعْيَتٌ مُظَلمَة؟ 

- كَانَيكٌ مع صَغْبَةٌ جداء:نا شادى... حَيَت ماد 

الظلامُ الفكريٌ وَالتَّقافِيُ» إلى جانب التّرَدي التُجاري 

وَالاقتصادى. 


٠: 


9 


حُرَجَتْ مُرْجانَة كتابًا من نَحْت ردائهاء وَأغطث غلا 
إِيَاهُ... قائلّة: «هذا كناب التشث. عُنْوانة: إبزلندا فى 


لح 


قديم الزّمان». 

وَأَضافَتٌ: «هذا الكتاب يُرشدُكماء وَلَكَنُ. في أَخلّك 
أؤقاتكما...» 

قَقالَ شادي وَعُلا مَعَا: «وَحْدّها القصّةٌ القَدِيمَةُ ن 
إنْقاذنا.» 

- وَتذَكرا أَنّها يجب أَنْ تكون أَخْلَكَ أؤقاتكما فلا أ 
عند فُفدانِ كل مَل في النجاة. معنى ذلك أَنّ المُساكل: 
لنَ تانيكم إذا طَلَبْيُماها أَيْكر مكنا ولوّع. 

فَقالث عغُلا: «عَلَيْنا ولا إيجادٌ القصّة.» 

- تَمامًا. هَل مَعَكُما البطاقتان المَكتَبيّتان السّريّتان؟ 
فهر الأحَوان الصَّغيران رَأْسَيْهِما إيجابًا. 

قالّتْ مُؤجانّة: «تأكدا مِنْ َنْ يَراهُما أكده إنسان حكمَّةً 
تلتقيانه.» 





5 


و 02456 
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الت عُلا واثقَةٌ: «لا تَفُلّقي. أَعْتَقدُ أنّنا الآنّ مُسْتَعِدَّان 
للذّهاب.» 
وَأَشْارَتْ إلى غلاف الكتاب عَنْ إيزلندا قائلة: «اتمنن أن 
بك إلى هناك». 

نَع لوحت يدها لمزجانة. وَقَالتٌ: «نراك فريبًا!». 
0 نَم ىَ نكما حَطَا مَحمِدًا: وَعُوْدَة سالمّة. 


هت ت الويخ» و يَدَأ بَدَأ العززال يَدورٌ بشرعة... وَتَرْدَاد سورعتة 


ىر ررعدءة 
ثمَّ هذا كل شَيْء. .. هدوءًا تامًا. 


211 








الارتفاعٌ الشاهق | 1 


فَتَحَ شادي عَيْبَيْهء قَرَأى أَنَّ الضّوْءَ لا يَزالُ رَمَادِيًا. لكنَّ 
الجَوَ هنا أَْككرْ وَُطوبَةٌ وَأَسَد بَرْدًا من بَلْدَةٍ الشّجراء. 
قَالَتْ غاك: («أوه! إنْني َوَدي فُسْتانًا طَويلًا ١‏ ْ لكنة لكنة حَشْنْ 


التي 


الله 


إلى حَدَّ ما. ]... أنْظرا لَدَيَ مِحفظةٌ صغيرَةٌ مُعَلْقَةٌ بحزامي, 
وفيها بطافّتي المَكتَّبيّة!» 

أَمَّلَ شادي ثياته. كان يَزتّدي كَميضًا وَسِرُوالُا مَضْنوعَيْنِ 
من عل ب أنواع الشوف» وَيَ ل حُفِيْنِ مِنّ الجلد. 

وَبَدلٌ حقيبة الظهرء كان تخول كيشا يي 

قَالَتْ غلاء وَهِيّ تَنْظه إلى الخارج: «أوه! إِنّها تَمْدو فخلا 
كَأَزْمِنَةَ مُظلمَة!» 


13 





14 


نَظْرَ شادي مِنْ نافذَّة 
العززال فَلَمْ يَتَمَكَنْ 
مِنْ رُؤْئَةِ شَيْءِ يسَبَبٍ 
الضُباب. 

دقال: «الكبت هه أن 
سَأرى ما يَقولُهُ الكتاب.» 
نَاوَلَتَهُ غلا الكتاتء فَفَتَحَهُ 


َقَوَاً بِصَوْتِ عالٍ: 


كَانَتِ القُرِونُ الؤشطى المُبِْكِرَةُ تغرف باشع 
«الفغصور المُظلِمَة» لأنّ التَقافَةَ وَالتَّقَلُمَ 
اخْتَفَيا تَفريبًا في كل أنْحاءٍ أوروبًا. وَالِيَوْمَ 
يتن الفلماء المتَبَكرونَ على الرُهْبانٍ 
الإيرْلَنْدِيينَ الشجعان الَّذِينَ ساعدوا 

على إِبْقاءٍ الخضارة الفَزبيَةِ حَيّة. 





- ما مَعْنى كَلِمَئَنْ حَضارَةٍ وَرُهْبانِ يا شادي؟ 


5 
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- أَعْتَقَدُ أن الخضارة مقناها عِنْدَما يَكونُ لدى التّان 
كُنْبٌ وَفُنونُ وَسُلوك جَيّد. وَالرُهْبانُ رجال مُتَدَيّنونَ 
يُمُضون أَوْقاتَهُمْ في الصَّلاةِ َالقراءة وَمُساعَدَةٍ النّاس.» 
فَقالّث غلا: «لكتّني لا أَرَى أَيّ حَضاوَةٍ أو أيّ رُهْبانِ في 
الخارج!» 

أَخْرَجَّ شادي دَفْتَرَ مُلاحظاته وَقَلَمَهُ وَكَنَتَ: 


َهْبانٌ شجْعانٌ في إِيزلندا 


5-5 
0 


ثم الْتَقَتَ إلى غُلا؛ قائلا: «إذا وَجَذدَّنا حضارَة ففي 
1 1 ع ص ظٍّ عد 5 : اي سس 

اغعتقادى اننا سَنَحَد القصّة المَفقودّة». 

رَفَعَثْ فشتاتها قليلاء وَتَرَلْثْ مِنْ نافدَّةٍ العززال. 


15 
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نَادَنْهُ عُلا مِنَ الخارج قائِلَة: «لَقَدْ هَبَطْنا عَلى جُرْفِ 
وَتَحْتَنا مُحيطً هائج!» 

طَلّبَ شادي مِنْ أَخْبَه أَنْ تَعََخّى الحَذّوَ فيما كان 

تِضَعُ الكتاب وَالذَّفْتَرَ وَالقَلَمَ في الكيس, 
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ا ع قَانْضَمَّ إِلَيْها شادي. 
شاط صَخْرِيٌ تخت حافَة الجُزْفٍ بيضعة أمتار. أمواج 
تَضْربْ الصُخور بِقُوَةِ فَتَرْتفعْ مياشها عاليًا قبل أَنْ تَنْحَسِر 
طّيورُ التَؤْرس تَنْمَضٌ وَتَنْرَاقُ فَوْقَ الماءء بَحْنّا عَنِ الأشماك. 
قالّ شادي: 00 ما منْ حَضارّة هناك!» 
فَأَسْارَتْ علا إلى دَرَجاتِ شَّدِيدَةٍ الازتفاع» مَحْفورَةِ في 
الخزف» قائلَة: «لَرْبّما عَلَيْنا تَسَلَقٌ هذه الدّرَجات». 
َظَرَ شادي إلى الأغلى, فَلَمْ يَرَ سوى بضع دَرَجات... 
بسَبَب الصبات: 

- الأفْصَلٌ تناه يا عَلُولا الإنْتظارٌ إلى حين شروقٍ الشّمس. 
فَقالتث لَهُ غلا وَهي تسيرٌ لَحْوَ الدّرّج الصَحْرِيٌ: («سَتَصْعَدُ 
بِبْطْء وَحَذَّرِ شَدَيدَيْن.» 
- إنتظريء فَقَذْ تكونٌ زَلِقَا بسَبَبِ الرُطوبَة! 
صَرَخَتْ غلا وَهِيَ تَكاذ تَقَعُ عَلى ظهرها: «أوووه! تَعَثْوْتُ 
بفُشتاني!» 
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ظ ا 0 ول ؤووجه لك 4ه م 
.ا. 09 عله + - قلت لك انتظري! الدرّج خْطرٌ جذا. 


ٍ! 2 ل سي 
ويه 2 


7 1 ا فَحْأَةّ وَكَعَ شَِيْء م مِنَ الأغلى. 
وَضْعَ شادي يَذَْهُ عن رَأْسِهِ صائحًا: 








0 
مج يقوذ بل 5 شجاع! 


لاجد 


تساءّل:'«مَنْ 3 أتى هذا العئل: وَلماذا؟» 

قَقالَت عُلا: «إنّه فِثَل شَلم الحبال الي رَمَنَهُ لنا مُؤْجانَة. 
عْتَقدُ أَنَّ شَخْضًا ما يُحاولُ مُساعَدَّتّنا.» 

- صحيح. لكِنْ مَنْ هو يا ثرى؟ 

أَمْسَكَثْ غلا ِالْحَبْل قائلَةٌ: «هَيًا لتَغْرفٍ الججواب. 


سَأَسْتَعِينُ به للضعود. وَعِنْدَما أَصِلْ إلى أغلى الدَّرَج 


- حَسئَاء لكنْ أشرعي... وكوني حَذِرَةٌ جدًا. 

بَدَأَتْ عُلا الضُعودَ عَلى الذَّرَج: مُسْتَعِينَةَ بِالحَبْل. وَبَعْدَ 
صاخ شاديء مُتَسائِلًا عَنْ نَع المكانٍ في الأغلى. لكنّ 
هَدِيرَ الأَمُواج أَغْرَقَ صَوَْهُء رُعُمَ الصّياح. 

أَمْسَكَ بِالْحَبْلِ وَصَعِدَ دَرَجَةٌ دَرَجَةَ. 

في نهايّة الذّرَج) رَفَعَ لَفْسَهُ فَوْقَ الحافة. فَسَمِعَ صَوْنَا 
عَمِيقَاء مَرِحًا: «1... غاز صَغيرٌ آخَّر!» 
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كانت تَظَارَةُ شادي مْبَلَلَةَ بسَبَب الرُطوبّة. فَجَفَمَها بِسْرْعَة 
وَنَظْرَ إلى الأغلى. 

رَأى رَجْلَا ذا وَجْهِ مُسْتَدِيرٍ مُحْمَرٌ يَلْبَسُ رداءً بنيًا. 

كان أَضْلَعَء بِاسْتِثْناءِ ما يُشْبِهُ شَريطًا مِنَ الشَّْرٍ يلف 


رَأضَه. وَبِقُرْبهِء كانَ الحَبْلُ مَرْبوطًا بشَّجَرَة. 

قال شادى: «أنا... أنا لَْتٌ غازيًا.» 

وَقَالَتْ عُلاء الواقفَةٌ وَراءَ الرَّجْلٍ: «إِنَّهُ شادي؛ وَأنا علا 
وَنَحْنُ مِنْ بَلّدِ بَعيدٍ جذًا.» 


أضاف شادي مُتَلَعْثْمًا: «تَخن... نَحْنْ اتيان بسَلام.» 
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لدت عَيْنا الرَجُلٍ الرّزقاوان, وَقالَ: «تَفاجَأتُ بما حصل. 
فَقَدْ رَمَيْتُ الحَبْل لأنْرل خلى | لدّرَج» لكنّكُما أَمْسَكْتُما 
به. عَمْرَ 1 الأَهَمَ مِنْ ذلك هُوَ: كَبْقَ وَصَلْثُما إلى 
الجزيرَة؟» 

عدق شادى إلى الفخل الا يشر 
العززالٍ السَخري. 

فَسارَعَتْ غلا إلى القَوْلٍِ: «بقاربنا!» 


ب 


تدا الرَجُلُ في حَيْرَةٍ مِنْ أمرهء وَقالَ: «لا تَسَْطِيعٌ قَوارب 
عَديِدَة أن تصضل إلى الشَاطِئ ٠‏ في مِثْلٍ هذه السَّاعَةَ 
المُبَكرَةِ المُظَلِمَة!» 

قالَثْ غلا باسمّة: «نَخْنْ بَخَاران مُمُْتازان.» 

فَقَالٌ شادي في سِرّه: «يا لَلْمُصيبَة! ماذا لَوْ قَرَروا امْتِحانَ 
مَهارَتنا الملاحيّة!» 

صَأَلَتْ علا الرَجُلّ بهُدوءٍ: «أَئْنَ نَحْنْ الآنَ بالضَّبْط؟ وَمَنْ 


فَقالّ: «أَنْثُما عَلى جَزِيرَةِ مُقابل ساجل 
إيزلّنْدا. وَأنا الأخُ ياثرك.» 
صَأَلَنْهُ غُلا: «أخوة ممَنْ؟» 

ِكَسَمَ الكجلء وَقَالَ: «كلْمَةٌ |< 
ب نت راهب.» 
قالَثْ لَهُ غلا: «أوه: أَنْتَ إِذَنْ أَحَدَ الرَُهْبان 
3 َنْقَذُوا الحخضارّة!» 

نْتَسَمَ الوَجُل مَرَةَ ثانيّة. 
إسْتَدارَتْ غلا نَحْوَ شادي:ء وَقالَتْ هامِسَةٌ: «عَلَيْنا أَنْ نريهُ 
بطاقَتَيْنا. كَأنا أَنْقٌ به». 
هَزَّ شادي دَأصَةُ مُوافقاء لِأَنَهُ هْوَ أَنضّا و وَثْقَ بالرّاهب. 
أخوج كُلٌ من الأكْوِنٍ الصَغيرين بطاققة المغتبية 
السّريةَ ليراها الأَخْ ياثرك. 
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لَمَعَ حَْفا م. ل.. مَكْتَبِي لامعٌ» في الضّوء 
الخَفيف. فَنَظَرَ إِلَيْهما الرَاهث؛ وَأَخَنَى رَأْصَهُ قائلًا: «أهْلًا 
بكماء يها الصّديقان.» 
فقال الصَّغيران مَعَا: «شُكوًا.» 
-لَمْ أَعَْقِدْ فِعْلًا نكما غازيان. لكئّناء في جَزيرتِنا الصّعيرة 
هذه حَذِرونَ مِنَ الغْرّباء. 
القراة القايكنج. فَعِنْدَما ترى سُفْئَهُمْ الأفغوازية 


ف 2 9 عر 


أن نختبى فَؤْرًا. .. كَل َأَخُذونا عَبِيدا لَهُم!» 
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تساءَّل شاذي: وسفن أفغوانئة؟ 

شَكلٍ وَأْسٍ أَفُعى. وهذا يَدُلْ على أَفْعالِهم الشَرِسَةٍ التي لا 
تَعْرف الرَّحْمَة.» 

َظَرَ شادي إلى البخر الرّمادِيّ المَُلّفٍ بالضَّبابِ الرّقيق 
فَقالّ له الرَاهثء وَهُوَ بَغْمِرُ علا بطرافة: «لا تَفاق يا 
غريزىء لَيْسَ في اسشتِطاعتهخ أنْ يَنْزِلوا على هذه الجَريرَة 
آمنينَ» قَبْلَ الصُبْح. فَهُمْ لَيْسوا بَخَارَةَ مُمْتازِينَ مثل... 
أخَرَيْنَ أغرفُهُما!» 

ابْتَسَمَتْ علا إغجابًا بِالمُلاحَظَّة الطَريقَة فيما كانَ شادي 
قال الأخ بائرك لِلدَحوَِنِ بِجِدّيِّ: «أخبراني الآنَ» لِمَ جذثُما 
إلى هنا؟» 


فَقالٌ شادى: «آسف! كذْث أنسى!» 
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ثَمَ أَخْرَجَ قُصاصّة مُرْجِانَةَ منْ كيسه الجلدئ. وَلََتَ انْتباة 
5 00 32 
الراهِب إلى الكَلمَتَيْنٍ اللاتينيّتيْن. 
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يفره م0 م 
وَقَالَتُ غلا: «هذا عْنُْوانُ قِصّةٍ يَحِبٌ أنْ نعود بها إلى 
صَديقتنا وَمُرْشْدَّتَناء مزجاّة لو فاي.» 
َظَرَ الرَاهِبُ إلى الأَكَوَيْن نَظْرَةَ امِضَةٌ وَقالَ: «قَهمْتُ...!» 
نَساءَلٌ شادي في نَفْسِهِ عَمَا يُفَكْرْ فيه هذا الرَّجُل. لكنّ 
الح ياثرك غير المؤضوع: قائِلًا: «أَعْتَقدُ أَنَكُما تَرَعَبانِ 
في زيارّة دَيْرِنا.» 
صَأَلَنْةُ عُلا عَنْ مَعْنى كَلِمَةِ دَيْر فَقالّ: «إِنّهُ المَكانُ الى 
تعيش فيه الؤِهْيَان ويَكعيّدونَ وَيَعَملون. هيا بئا:» 
قال شادي: «لكنّ الشَمْسَ لم تُشرق بَعْد! ألا يَكونْ 
الآخَرونَ نائمينَ الآن؟» 
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فَأَجَابَهُ الراهب: «أوه؛ لا. فَفي الصَّيْفِه تَسْتَيْقظُ باكرًا 
جدًا... لِأنَّ لَدَيْنا الكثيرَ لِتَفْعَلّه.» 

سارٌ الرَاهِبُ أمام شادي وَعْلا على طَريق ثُرابِيّة صَيْقَة 
وكانَ شادي يَتَمَنّى طَوالَ الوَْتِ أَنْ يَجدا الكتاب في 
الذَّيْر فَهُوَ يُرِيدُ مُعْادَرَةَ الجَزيرَةٍ الكَئيبَةِ. وَالْهَرَبَ مِن 
مخاطر تَعَرْضْها لِعَرّواتِ الفايكنج, في أسْرَع وَقَت مُمْكن. 
مج اا عور وه شادي بُرْجَ كنيسّة. 
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!١ 0‏ 9-5 ميف 000 1 3 
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كان الذي مُسَؤرًا بشور حَجَرِيٌ. 

َخَلّ الأحُ ياثرك عُلا وشادي عَبْرَ البَوَابََ فَشاهَّدا وراءَها 
مَبْنِيّة كَخَلايا نَخلٍ ضَحْمَة. 

قال ل يك ياثرك: «نَرْرَعٌ هنا كل مَوَادْ طعامنا النْباتِيَ.» 
أَحَدَّهْما الرَاهِبُ إلى مَدْخَلٍ الكوخ الأول فَأَطَلّا برأْسَبْهِما 
إلى الدّاخل. 
كانَ راهب يُخْرٍجُ خْبْرًا مُسَطْحَا مِنْ فْْنِ حَجَرِي مُنْخَفض. 


-هذا مَحْبَرْنا. 
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فَقَالَث غلا: «رائِحَةٌ الخُبز الطارّج رائَعَةٌ جدًا!» 

سار الأخ ياثرك أمام الأَحَوَيْنِ شارحًا وَظائِفٌ الأكواح. 
-هذا عَنْبَرُ المَنامَة. وَفي هذا المَكان نَنْسِج ثيابّنا. هناء 
رَقَعُ صَنادِكّنا. وَهُناء نَنْجْرْ الحَسَب وَنَصْنَعٌ مِنْهُ أدّواتّنا. 
أخيرًاء وَصَلّ الأَخُ ياثرك إلى الكوخ الأَصْحَم والأغلى. 

- تَوَكت الأَفْصَلٌ للآخر. هناء نَقَوم بِأَهَمٌ أغمالنا. 

وَدَخَلَ إلى الكوخ, فَتَبِعَهُ الأخَوان. 

كانَ الكوخ دافنًا وَمُسَالِمَاء لكنّهُ مَليِءٌ بالحياة. 

َتوَهّجُ بالنُورِ الذّهَبِيّ لشموع عديدَّة. 

َشُبانٌ جالسون إلى ظايلات خَقبية. تنظهن ينبا 
وَبَعْضصُهُمْ بَلْعَبْ الشُطرَنْج. وَآخَرونَ يَكتُبونَ كبا 
وَيَرْشُمونَ فيها. 

قالّ الأخْ ياثرك: «هذِهٍ مَكْتَبَثُنا. هُنا نَدْرْسُ الرّياضِيّاتِ 
وَالتَارِيحَ والشون:: ولعت الشطرنج... وَنُنْتَجُ كثمًا.» 


ع ا 


فَقالَث علا لأخيها: «أعَْةٍ عْتَقلُ أَنّنا وَجَدْناها. » 
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- وَجَذّنا ماذا؟ 

فَقالَت غُلا: «الحضارّة!» 
ضَحَكَ الخ يائرك, وَقالٌ: «نَعَمْ و هذا هة المَكان 

َحْتَبِئُ فيه الحضارّة. هناء عَلى قمّة جَرِيرتِنا عبن 
المَخر.» 

فَقالٌ شادى: «رائع. إنَّهُ مَكان أحبةُ كُثيدًا. » ظ 
سَأُلَتْ عُلا الرّاهت: «ما لَوْحْ الكْثّب التي تُعَذَُونّها هشنا؟» ظ 
قال 3 00 دكت ال 1 والأعاجيب. 


سا عن اي نوو 


لدذون 
فَضْلَا عَن الأساطير ا لإبرتئيئة ‏ 
القَديمَة.» 

سَأَلَهُ شادي: «أساطير؟» 


281612 سرموع © 8 هر ]اه 


قصصناء مِنَ العجائز اللواتي 






ُعَنِينَ حكايات الماضي البَعيدِء عِنْدَما كانَ النَّاسُ 
يُؤْمِنونَ بالشخر.» 
َم قال الرَاهبُ لشادي وَعْلا: «تعالا مَعي لأرِيَكُما كتابت 
الأخ مايكل. إِنَّهُ يَعْمَلُ عَلَيْهِ طَوالَ حَياته.» 
سارٌ الأ ياثرك أمامَهُما إلى راهب عَجوز. 
زوق حول إخدى شقحات الكتاب. 
قال الخ ياترك: «مايكل؛ هذان مَكْتَبِيَانِ لامعان من بلاد 
بَعِيدَة يَوَدَانَ الاطّلاغَ عَلى عَمَلكَ. » 
رَفَْعَ الرَاهبٌ العَجورٌ رَأْسَهُ عَن الطّاولَة: 
5 تجاعيدٌ وَجْههِ واضحة. 
نِتَسَمَ لِلصَّغِيرَيْنِ وَقالَ لَهُما 
ؤت تسيا #إنباي: «أخلا 
بكما!» 
سَلْمَ عَلَيْهِ الأَحَوان الصُغيران 
بكُل اخترام. 


.. يَرْسُمْ إطارًا 
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أراهُما الأحْ مايكل غلاف كتابه, المُرَيّنَ بجواهر حَمْراءَ 
وَزَرْقَاءَ بَرَاقَةَ لامعة. 

ثم بَدَأْ يقب الصفَحاتء التي كائّث كل مِنْها مُعَطَّةً 
بكتابات أنيقّةٍ وَرُسوم ذَقِيمَةٍ بالأَحْصَر وَالَْرَقِ وَالذَّهَِيِ. 
قالّث غُلا: « لَيْتَنَى أغرف كَيْف أَرْسْمْ هكذ!ا!» 

وَقال شاديء هامسًا: «إنّها رااائعّة!» 

بَعْدَّما شَكَرَهُما الرَاهِبٌُ العجوزٌ عَلى كلماتهما الرّقِيقَةِ 
صَأَلَتَةُ عُلا: «كَيْف تعد كتابا كهذا؟» 

- أَكْْبٌ على جِلْدٍ الأغنام بريش الإوَز وَأَرْسُمْ بدُهونٍ 
مَضْنوعَة من التراب وَالنّباتات. 


-يائ! 


قال الأَخْ ياثرك لِلْأَحَوَيْنِ: «أريا مايكل ما الذي تَسْعَيانِ 


الَِيْه.» 
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أخْرَجّ شادي قُصاصةً الوَرّق ني أله أعْطّنّهُما إيّاها مُرْجانّة, 
وَوَضَعَها أمامَ الرَاهِب العجوز... مُشيرًا إلى ال 


2ه 


اللاتينئتيْن. 





31 هَرَّ الآخ مايْكل رَأْسَهُ قائلًا: «نَعَمْء غرف هذا الم جَيّدًا.)» 
7 قَلَّبَ صَمَحاتٍ كتابه إلى تِلْكَ الّتي كانّ يَرْسُمْ إطارًا 
أَزْرَقَ حَوْلّها. .. وَأَشَارَ إلى أغلى طم 

شَهقَ شاديء وَقالَ هامسًا: 


ع 


لاأتعااءت أوة» 
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صاحّ شادي: «وَجَدّْنا قصّتّنا!» 

وَصاحث غُلا: «ياي!» 

مائكل عَمَلَهُ تغد. يحب أنْ تعودا لاحقًا لِأَخْذِه!» 

قالَث غلا مُشتاءة: «يَخ!» 

شَعَرَ شادي بِحَيْبَة أَمَلٍ مُمائلّة وَقال: «لا أذْري أن كان 
في مَفُدورنا أن تّعوة عدةٌ أخرى!» 

وَقالَتٌ غُلا: «لا أدرى نضا إِنْ كن نَسْتَطيعٌ أَنْ نُغادرٌَ من 
دون القصّة!» 

بَدَتِ الحَبْرةُ على وَجْهِ الأخ باثرك. 


23/ 


م 


نَظَرَ كُلّ مِنَ الأَحَوَئْنِ إلى الآكَرِء ثُمّ نَظرا مَعَا إلى الأخ 

باثرك. قَمِنَ الصّعْبٍ جدًا شَرَحْ قَضِيّةِ الهززال, وَكَيفِيَة 
عَمَلِهِ السخريٌ. 

هَرَّ شادي كُتقَيْه وَقالَ: «عَلَيْنا أن تحاول!» 

في الخارج: بَدَأْ جَرَسُ الكنيسّة يَدُق. فَقالَ الأخ ياثرك: 


ممم 


«إِنَّهُوَفْتُ صَلاتنا الصَّباحيّة. فهَل تَوَدْانٍ الاُضمام إلَيْنا؟» 


قال شادئى: «شحراء. لْكِنّ الأفضل لنا الآة أذ تحاول 


العَؤْدَةَ.» 

هَرّ الراهب رَأْسَهُ مُْتَفَهُمَاء وَأُوْصَلَهُما إلى الحديقّة. 
وَعَنْدَما فَتَحَ الْبَوَّابَةَ وَقََ الجَميعٌ صامتين. 

كان الأقق مُتَوَهْجًا بِاللَونَيْنِ الوَزْدِيٌ وَالأَرْجُوانِيٌ» فيما 
بَدَأْتِ الشَّمْسُ تُشرق. 

م يَقْل أَيّْ مِنْهُما سَيْئَاه فيما كانّث تلك الكْرَةُ النَارِية 
العَظيمَةٌ تَرِتَفعُ ِبْطْءِ فَؤْقَ المُحيط. 
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أخيرّاء قَطَعَْ | الأحْ يا يائر ك حَبْل الصَّمْت قائلا بصَوْتِ شاعريٌ 
رَقيق: «تأَلّقء يا ضَوْءَ الشّمْس, في هذا الْمَؤْم الْمَلَىءِ 
بالأعاجيب!» 

فَقالث لَهُ غُلا: «كلامُ ا رائع!» 

وَانْنَسَمَ شادي مُوافقًا. 

الَْقَتَ نَحْوَهْما الخ ياثرك» وَقالَ: «إنَّ مَناظرَ كَهذِهِ هي 
الّتي تُلْهِمُنا لِتَأَلِيفٍ الكثّب. الآنَ إذْهباء وكونا حَذِرَيْنِ 
جدًا ف رخلة عَؤْدَتَكّما». 

شَكرَهُ الأَخَوان الصغيران. 

«كل تُريدان أنْ أَوَجَّهَ كينا قارِبَكما؟» 

فَقال شادي مُتَلعْثمًا: «لا... لا شكوًا!» 

- انْبَعا الطّريق التُرابِيَةَ على قمّة الجُزفء ثُمّ اسْتَحْدِما 
حَبْلي لمُساعَدَتَكُما عَلى نُزولٍ الذّوّج. 

سَكَرَنُهُ علاء وَوَذَعَنْهُ ثم خَرَجَتْ مِنّ الَبَوَابَة. 
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رأد:شادى العؤذة إلى يتنه لكِنَهُ لخ تذعث .في مغادرة 
الدَّيْر... المليءِ بأناس يَقومون بِالأَمْرَيْنِ المُقََ 

القراءة وَالتّعَلّم. 

قال للأخ ياثرك: «إِنّني فغلًا أَحِبُ هَذا المكان.» 

َأَجِابَهُ الرَاهبُ: «يُسْعِدُني ذلك. لكن عَلَبْكَ أَنْ تَذْهَبَ 
الآنّه فيما الجَوْ مُلاَمُ م لَكُما. َكُلُ سَيْءٍ يُمْكِنُ أَنْ َتَعَيّرَ في 
لَخظّة واحدّة!» 

نّم اشتدارَ الخ ياثرك؛ وَدَحَلَ إلى الكنيسّة. 

أَسْرَعَ شادي نَحْوَ البَوَابَة. لكنْ فَبْلَ مُتابَعة طَريقه تَوَقََ 
وَأَخْرَج دَفْكَرَ مُلاحَظاته. 
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صنع كتاب: صنع دهون : 
جلدُ أغناع ترابٌ 
ريش إِوَزْ نباتات 


صاحت به غلا من أغلى وات «هَيّاء يا تطيء!» 
َرَدّ عَلَيْها أنه آت. كم أعاذ دَفْترَهُ إلى كيسه: وَرَكُضٌ إلى 
حافة الجُذف. 

َوْقَهُماء كاّتُ أَشْراب مِنْ طيور النُؤْوَسِ تُحَلّق دائِريًا في 
القضاء د الازكوات..: مُطْلفَة أذ ضوانًا كالرّعيق. 

تَساءَلٌ شادي: «ما الذي يُزْعجُها إلى هذا الحَذَ؟» 
فَقَالَث لَهُ غُلا: «رُبَّما تَنَصَرَف هكذا عِنْدَ شروق الشّمْس. 


أفصكث بالعيل؛ ويدأث تندل دوج تجحعة. 
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نَرَلَ شادي وراة توه كلها عبني الطيور... الذي تدا 
وَصَلَ إلى الحافة الصَّخْريّة قَسَمِعَ علا ثناديه مِنَ العززالٍ: 
«هياء يا سَدشود!» 

نَظَرَ شادي تَظْرَةٌ أخيرَةٌ إلى الأفق... مُوَدّعًا. لكنْء في تَلْكَ 
اللخظة, كاد قَلِبْةُ : تَتَوَقَفْ عَن الحَمقان. 

لَقَدْ رَأى سَفِيئَة كَبِيرَة وَوَراءَها سَفِيئَتانٍ صَغيرّتان. 

ما إن افْتَرََتِ السْفْنُ فَلِيلا حَنَّى لَمَعَتْ مُقَدَّماتُها 
الأَفْعُوانِيَةُ في صَوْءٍ السّمْس. 


- أوة أوه! إن 1 سات 













صاحّ شادي: «غلا! غّلا! الفاكنج!» 

ِلْتَقَتَثْ علا مِنْ نافدّة العززالء قَرَأْتِ السّعْنَ النّلاث. 
إِسْتَدارَ 2 نَحْوَ الدَّرَجاتِ الحَجَرِبّة قائلًا: «إِنْهُمْ 
يَتَجِهُونَ سَرَةَ إلى الجزيرّة!» 

خ إن انق 8 ذاهث الآنّ؟ 

- يجب أَنْ أَنْذوَ الهبان! 

فُصاحث غلاء وَهِي تَخْرْجُ منَ العززال: «انتظزني. أنا آنِيَةٌ 
أنِضال» 
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5 


كان شادي قَلقَا 5 
ِالحَبْلٍ لضُعودٍ الذرّج. 

إبَانَ ضعودٍ الأَحَوَيْنِء كانَتِ اليو ثقطي ‏ ||)/ي/ 
السّمْس. وَلّدى وصولهما إلى سَطْح الجُرق 77ت 
كاد الضَّبابُ يُخْفي السّفْنَ كليًا. ااا 
صَرَخَتْ غلا: «أزكض!» 
عَطَّى الضَّبابُ الجَزِيرَةَ كُلّهاء حَنَّى كاد 3 
الأَحَوان أَلَا يريا الطّريق الترابيةَ الصْيْقَة . /1117 
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إلى الذير. 1 
عَنْدَمَا وضلا إلى التؤانة: كان الصف 7 





بَدَأ شادي 1 تصيح: «القايكنج! 
فَقالَثْ غُلا: «لا يَرالُ اليُهْبانُ في الكنيسَة 


ّ 





عِنْدَما هُرِعَ الأخْ ياثرك وَالرْهْبانُ الآخَرونَ إلى الخارج» 
صاحّ شادي: «الفايكنج آثون!» 
انِيَضّ وَجْهُ الأخ ياثرك المُحْمَرُ وَطالَبَ الرُهْبانَ الآخَرينَ 


بالإشراع. .. قائلا: «اجْمّعوا الكثْتء وَاخْتَبئوا!» 

فيما أَسْرَعَ الرُهْبانُ إلى المَكتَبَة: لتقت الأ ياثرك إلى 
علا وشادي... قائلا: «لَدَيْنا مَحْبَأً سِرّيُ هُوَ كَهْفُ في 
الجانب الآخَر مِنَ الجزيرّة. يُمْكِنْكُما المَجِيءٌ مَعناء لكثني 
افك د مِنْ أَنَكُما ستكونان آمِئَيْن هُناك». 





إلى هنًا! 

سَأَلَهُ شادى: « كي سَدَنْرِلٌ إذن؟» 

أَشارَ الأَخْ ياثرك إلى إخدى الجهات قائلًا: «إذْهَبا في 
ذاك الاتجاه. وَعِنْدَ حافة الجُرْفِء تَجدانٍ صَحَرَتَيْنِ 
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صَحْمَتَيْنِ... بَْتَهُما مَعْبَرْ يُوصِلْكُما إلى الشَّاطِ. 
شناك: تُمكتكما الشَية الى قاربكما». 

نَكَرَنُهُ عُلاء فَقالَ لها ولأخيها... قَبْلَ أنْ يَنْطَلقَ مُسْرعًا 
إلى المكتبة: «أوجوكُما أن نَتَوَخْيا أَكْبرَ قَدْرِ من الحَذّر». 
فيما اسْتَدارَ الأَخَوان لِيَنْطَلِقَا بِسْرْعَة, سَمِعا صَوْنًا صَعيقًا 


يُطالبّهُما بالانتظار قَليلًا. 
إِنَهُ الأخْ مايكل, الذي يَلْحَقُ بهما عَرَجًا... وَهُوَ يَحْمِلُ 


كتابَهُ عَن الحكايات الإيرُلَنْدِيّة. 
«خحذاة اها يده «( 





م أ 1 2 0 5 ع ؤم 
سَأَلَهُ شادىيء الذي يَعْلَمْ أنّ الخ مائْكل أمضى حَيانَهُ في 
إغداد هذا الكتاب: «هّل أَنْتَ مُتأكدٌ مِنْ ذلك؟» 
- أَرْجوكما. مِنَ الأفضَّلٍ أنْ يَحَدَ العالمُ بَعْضَ ما في هذا 

5 ا ل 1 20500 ١‏ 50000 0 
الكتابء من الا يَحَدَهُ أبَدَا... في حال اكتشف مَحْبّانا! 
وَضَعَ شادي الكتاب ذا الغلاف المُرَصَع في كيسه 
الجلدىٌ بعنايّة شَدِيدَةء قائلًا: «سَتُحافظ عَلَيْهِ حفاظنا 
عَلى حَّباتنا.» 

1 00 با د لع وفيا ا لت د ورم 


الصَخْرَتَيْن اللَتَئْن حَنَّنَّهُما عَنْهُما الأَخُ ياثرك. 
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عَلى الصُخورِء كانّتْ طّيورٌ النَؤْرَس ما زالَثُ تَرْعَق. 

وكانَ شادئ لا يرى إِلَا بضعوبّةء ذالك المسارٌ المُنْحَدِرَ 
نَحْوَ الضُباب. 

قالّ لِأحْته هامسًا: «لا تُشرعي!» 

انْرَلَقَتْ غلا وَوَقَعَتْ... مُرْتَطِمَةٌ بشادي. 

- أووويْس! عَلِقَتْ قَدَمِي بفشتاني و... 

لت مِنها شادي هامسا أن تضقت»:وأضعى.الإثنان إلى 
تَدَحْرْج الحجارة وَالحصى عَلى حافَةٍ الجُزف. 
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2 شادىي نَتَفْضَا شَديدَاء وَقَال هامسا : «يتجب 








عاد الأَكوان تُزولَّهَما عَلى ذلك المَمَرٌ الإتحداريٌء حُطوَةَ 


١‏ سي 7 2 شِ 5 0 32 0 2 1 م : سَّ 

خُطُوَة... فيما يَتَرَاتِذٌ ضَوْتْ الأمواج المُرْتَطِمَةٍ بالصخور. 000 5 1ه أشن 

أخيرًاء وَصَلا إلى مَكان مُنْبَسطء قط بالخصى. كانّث كل مِنها مُنْرَلَةَ الأشرعة: وَمَرْبِوطَةٌ بِصَخْرَةِ مُسَنَنَة 
صَألَقغلة أخاها يصوت خاقت: «أنِنّ تخن الآن: يا عاليّة. 


وَبَدّت السّفْنْ المُتَمايلّة فى المياه الضَّحْلَةَ مَمْجَورَةَ منْ 
بَخَارَتها. 
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تَحَمّسَ شادي كثيرًا لِتَفَخْص السْفْنِ مِنْ داخلهاء لكنةُ 
خاق مِنْ إضاغة وَفْتٍ ثَّمِين لِلْهَرب. 

- عَلَيْناء يا علولا إيجادُ العززالٍ أسْرَع وَفْتِ مُمْكن! 
نَسَلَلا بَعيدًا عَن الشّفْنِء وَاسْتّدارا بانّجاهِ العززال. 





مِنْ خلال الضَّبابٍ الخَفيفٍء شَاهَدَ الأكَوان مَجْموعَةَ مِنْ 
مُحاربي الفايكنج يَنْظْرونَ إلى شَيْءٍ ما على سَطْح الجُزف. 
كانوا مُْتَحينَ وَكانَث شُعورْهُمْ طَويلَةٌ ومْتدَلْيَةَ مِنْ نَحتٍ 
خُوَذْهِمْ... وَيَحْملون دُروعًا حَشَبِيَةَ مُسْتَدِيرَةٌ وَسْيوقا 
وَفؤُوسًا. 

هَمَسَتْ غلا فى َذْنْ أخيها قائِلّةٌ: «يَندو نهم يتَعْتَرمونَ 
تَسَلْقَ الخزذزف.» 

أجابها شادي هامسًا: «يتحبُ أن لَحْتَبىَ إلى حين ذهابهْ 
م َبِحَثُ عَنِ العززال.» 

فَقَالَتْ عُلا: «يُمْكئنا الاختباءٌ في إخدى السّفن!» 

- فكرَةٌ مُمتارّة. 

رَحَفّ الأَخَوان عائِدَيْن نَحْوَ السُفْن. وَسْرٌ شادي كثيرًا 
َسْهْل التَسَلق َوقَهُما. 

للْمَرةِ الأولى» طَلَبَتْ علا مِنْ أخيها أَنْ يَنْطَقَ فَبْلّها. 
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خاض شادي المياة الضَّحْلَة. .. البارد 

وَصَلَ إلى السّفيئَة, وَأَمْسَكَ بِأَحَدِ جانبيها... وَرَقَعَ نَفْسَهُ 
إلى مَتَنها. 

نَظَرَإِلى الشاطِئ عَلى بُعْدِ عَشْرَةِ مُتار, فَرَأَى حَبْلَ المزساةٍ 
مَشْدودًا جدًا... فيما كانّث مُقَدّمَةُ السّفيئة الأَفْعُوانِيةٌ 
نَتَمِاتَلُ صعودًا وَنُرولًا مَعَ الَمُواج. 

مَعَ الضَّباب وَحَرَكَةِ السّفيئّة: أَحَسّ شادي كَأَنّهُ في خلم. 
وَلِلَحْظَةَء » نسي خَوْفَةُ مر مِنَ الفانكنج. 

نادى أَخْنَهُ قائلًا: «تعاليء يا عَلُولا. إِنَُ لشعورٌ مُمْتَع!» 


ور رأهها قوق الملك ‏ وضاعحك حاهقةة دال.المياة 


كميقة و .. وَفُستاني. .. نّقيل جدًا!» 
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صعود الذّرَج!» 
أْمْسَكث غلا الحَبْل المُمْتَدٌ مِنَ السّفيئةٍ إلى الشّاطِئ 
بَدَأَثْ تَتَقَدَّمْ بطء. 
5 شادي ثانيَةً: «تَمَسّكي بِالحَبْلٍ جَيّذَا!» 
دهنق!:.. هذ[ ما... أَكْعَلُه) 
عِنْدَما ليث غلا مِنَّ السَفِيئَةٍ الصغيرة» انُحنى شادى 
يما كان يَرْفَعُْهاء مالّتِ السَفِيئَةُ في ذلك الاتجاه. 
ثُمّ تراخى الحَبْلُء وَانْجَرَقَتْ سَفِيئَةُ القايكئج مَعَ التّيّار 
ُو غوض البخر: 


0 








سَحَبَ شادي الحَبْل مِنَّ الماءء فَكانّ آخْرُهُ ما زال مَعْقودًا 
كالفوظة. 

- ما الذي حَدَتٌ يا شادي؟ 

- إِنَّنا مُنْطَلِقانِ إلى عُرْض البَخر. وَأَظْنُّ أَنَّ ما فَعَلْناه 
على جاذب السّفِينَة أذَى إلى رَفْع الحَبْلٍ مِنْ مَكانِهِ حَْلَ 
الصَحْرَة. 

جَلَسَتْ غلا وَنَظَرَتْ إلى التياض الصَّبابِيّ الذي ُعَلفُ 
المنطقة. وَقالَث: «لا َشْتَظيعٌ أن أزى الحزيرَّة.» 

فَقال شادى: «لا أشتطيغ َنْ ازع شَيْئًا!» 


5/ 


يي 


تَظَرَتْ غُلا إلى أجيها وَقَالَتٌ: «كل نَظْنٌَ أنَّ هذه... أخلك 
أؤقاتنا؟» 

- لا أذري. لَرْبّما الكتابُ يُساعِدُّنا. 

أَخْرَجَ شادي كتاب البخث, وَتَصَفّحَهُ إلى أَنْ وَجَدَ صورة 
صَفينة للقايكنج. فَقَرَأً المَكتوبَ تَحْنّها بصَوْتِ عال: 


كانت سفْنْ الفائكنج الحَرْبيَةُ أَفَضَل الشفُن 
1 عضرها. عِنْدَما لا يَكون الهواءً 

قَويًا بما كفي ينْزلُ البَحَارَةٌ الأشرعة 
وَيُجَذَ فون بالمقجاذيف. في ضغرى الشفن 
أَزْتَعَُ جَذَافِينَ, وَفي كراها ما قَنْ يَصِل 

إلى الْنَيْنِ وَتَلائين. وَكَانَ الجَذَافُونَ 
يَجْلِسونَ عَلى صصناديق تَضْعونَ 

فيها أَمْتِعَتَهُم. 


ب 
ا اغبي بين 


خلك 


1 كح 


قَقََتْ غلا صائحَة: «عَظيم. هذه لَيْسَثْ 
- لماذا تَقولينَ ذلك؟ 


أؤقاتنا!» 
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فَقالَتُ: «ما زال هُناك أُمَلُ لنا. يُمكثنا التَجْذِيفُ إلى 
الجانب الآَخَر منّ الجزيرّة: وَإِيجَادْ العززال.» 

- هل أَنْتَ مَخنونَة؟ 

- أزجوك: يااقذشوة. ألا يمكثنا: على الأقل: عي حاول؟ 
النفس. 

فَقال لها شادي: «أنسي المَؤْضوعً, يا غلا. يَحتاحٌ إِبْحارٌ 
هذا المَرْكبٍ إلى أَرْبَعَة جَذَّافِينَ كبار أَشدّاء. أَنْتِ صَغيرةٌ 
صَعيفة. وَأنا؛ الا كبر ه منك؛ صَغيرٌ ضَعيف. » 

- كفى تَرْثَرَهً!ا جد لنَفْسك مجذاقاء وَهَيًا. سَتَجْلسُ عَلى 
صُنْدوقَيْن كُّ هنا الى جانب: 

أَقّهَ شادي. لكنْ غلا جَرَثْ مِجذافَها الطويل إلى أَحَد 
الصَنادِيقء وَقَالَتْ لاهنّة: «لَنْ أَفْعَلّ ذلك بمُفرّدي!» 
نَمْكَمَ شادي مُتَدّمراء ثم جَرٌ مِجُذافًا إلى صُنْدوقٍ مُقابل 


صُندوق أَخينه. 
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فقحك غلا شندوق الأميعة, وقالث: دأوه. ألظرا واجدة 


أخرجت انين نِ مِنْ حُوَذْ الفايكنج الصَّغيرَةِ قائِلّةَ: «رُبّما 
صُنعَتَ هاتان الخوذتان لصَغيرَيْنِ 

مِنَ الفايكنج يَنْتقِلان في هذه 

السَفِينَة أَحيانًا». 

5 

لَمْ يُفَكْرْ شادي مِنْ 

قَبْلُ في الفايكنج عَلى 





كم ٠‏ أنادة ع اهو اه ل 
لهم سٌ حَقيقَيُونَ؛ 


أناسٌ لَمُْنْ عائلاتٌ 
َأَطْفالُ صِغار. 

خَلَعَتْ علا وشاحهاء وَوَضَعَتٌ خودة عَلى وأضيها. 

اده شْعْد الآنّ كَأَنّني إخدى فتّيات الفايكنج: ون هد 
الشُعورٌ سَيُساعِدُني عَلى التُجْذيف. 
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أغطّث غلا أخاها الخودّةً النَانِيَة. وَعِنْدَما وَضَعَها على 
لخ كن الحوذة كقيلة جدًاء كبلك ال لبشها في هن 
القلاع وَالفُزْسان. لكنّها ما زالَت تَقيلّة. 

لا أذري كَيْقَ أَشْْر ا 

فَقالَتْ عُلا: «أناء بخودذّتي, كف شَجاعَة مِنْ قَبْل!» 
ِنْكَسَمَ شادي: إِذْ كيف تَسْعَطيعٌ تِلْك الشّجاعَةُ أَنْ تكون... 
أَكْثَرَ شَجاعَة. 

- قل أنْت مُسَتَعدٌ للنُخذيف؟ 

أجابّها شادي بالإيجاب, وَهُوَ يَشْعْرُ أَيْضًا بأنَهُ 
من ذى قبل: 

فيما كانَ شادي يَرْفَعُ مِجْذَافَهُ التّقيل قَؤْقَ جانب 
السّفيئة: اشْتَنّ الْهَواءُ فَجْأَة. 

حَقَصَهُ إلى الماءء لكنَّ الَيّارَ كان فَويا جدًا... بِحَيْثُ 
انتَرَعَ المجذافً مِنْ يَذَيْه. 


95 
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كُ أكثَرُ شَجاعَة 


مم 


01 


نَظَرَ شادي إلى السَّماءٍ المُنّشْحَةَ بالسَّوادِ 
فيما بَدَأْ المَطَرُ يَمْطِل. 


غطت الأَحْوَبِنَ ذفعة من مياه الأمواج 


5 
| 


ك5 | الس ؛ ) طاك المُرْتفعَة. 
ص لان لا 7 -5 5 
ال +«ححصرين ١!‏ 7 ' ك2 إ|أمعنىو عش الكذاه حدة:ه 
0 صوت الوَعد يصم الاذانَ وَضَوْءٌ المَؤْق 
المُدم يَنْنَشْرُ ف | قلب السّماء. 
رَحَفَ شادي إلى جانب السّفيئَة, وَرَفَعَ 


عن 3 


1 3 ولاه الع ات 6 5 ج62 هس جمى 

في تلك اللخظة. بَدَت مَوْجَهُ عارمَة تتجة نَخْوّ 
السَفينَة الصَغيرّة. 

م #0 مه 5 
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صاحت غلا: «هذه هي الآنّ أخلك 
الأخ مايكل حالَا!» 






وقاتنا! اخضز كِتاب 





أَخْرَجَّ شادي الكتاب مِنْ كيسِه الجِلْدِيٌ, وَرَقَعَهُ صارحًا: 


وَقَعَ شادي عَلى ظهرهء وَانْجَرَف المجذاف بَعيدًا. «أتقذيناء أَيَتّها القضّة!» 


صاحث غلا: «فَقَدْتٌ مخذافى!» 
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تَخْلَرَ إلى البَحْرِ مَدَةَ أخرى. وما رَآهُ جَعَلَهُ يَضْرْح بهلع ظ 


شك فك 


1 0 عه تلن 2 ف ره ع 3 
فمن تلك المَوْجَةَ العارمَة الآتيّة» بَرَرَ افعُوان بحري هائل 


2 


لف 


الحَجُما 





دي 


5 ب 





م 


ازتَقََوَْسُ الأفْعُوانِ قَْقَ الماء أَكتَوَ فأكر. 

َحَمَّدَ شادى في مَكانه. لكنّ غلا قالَت, باسمَة: «إِنهُ 
جحميل!» 

- جميل؟ هذا الوخش... جميل؟ 

كانَ طول رَقَبَةٍ الأفْعُوان ُوازي ازتفاع طبَقَتَيْن. وكانت 
حَراشْفْهُ الحَضْراءُ مُعَطَاةٌ بالؤخل البَخري. 

صاحّ شادي: «ابْتَعَدْ عَنَا!) 

لكنّ عُلا صاحث قائلَة: «لا - ابْقَ! ساعدّنا!» 

افْثَرَبٍ الأَفْعُوانُ العملاقٌ مِنَ السفيئَة. فَحَقَضَ شادي 
رََسَهُ تَفادِيًا لما ظَنَّأَنهُ حَطَرٌ يَقَْربُ مِنْهُما. 


65 


00 


سابحَةٌ عَلى الا 


مُو 


| > ا 
"لي 


لى الاشلى: 





5 


: ا 
اا 
. 7 


إل 


0 


قَوَأَى | 


3 
57 

0 
١ 
1 : 
1 

5 

١ 


. 





زأفر- “رم 00 2 


22100000 


“ب 





الث غلا 
عَلَى 


ذلك. 


"تعن 
ا 


م 


وصلنا أ 


3 


لى الشَّاطِئ, 
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فعوان: «ه2 


8 ض ساعدنا. 


اشتدار شادى, فَرَأى الأَقْعُوانَ العملاق يَذْقَعْ السَفيئَةً 
05 3 ظ ا ا ري 0 
تَحْوَ الشَّاطئ. ال ا 


فيما كانّ الأَفْعُوانُ يُوصِلُهُما إلى بَرّ الأمان» بَدَأْتِ ايخ 0 / 
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ارح سر 
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افْتَرَبَتِ السّفِيئَةُ مِنَ الشَّاطِي إلى حَدَّ أنَّ شادي اسْتطاعٌ 
مُشَاهَدَةٌَ العززالٍ عَلى تَلّكَ الحافة الصَخْرِيّة. 

طَالَبَث غلا الأَفْعُوانَ بالإشراعء فَدَفَعَ السّفِيئَةَ دَفْعَةَ 
قويَةٌ أخيزة. و-.. انرَلقَت السَفيئةٌ عَلى القّاطى الثفلن. 


د 5غ.! 


ان 
ا 


0 


اه 
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ام عع 


شْ 


مَعَ أَخْتِهِ مِنَ السّفِيئَة الصَّعيِرَةٍ عَلى الرَّمْلٍ الرطب. 
كانَ الأَفْعُوانُ العمْلاق يَتَراجَعُ إلى الوراءٍ بِرَقَبَتَهِ الطويلة 
جدًا. وَبَدَثْ حَراشِفهُ في ضَوْءٍ السَّمْس رَهْرِيّةَ وَحَضْراءَ 


7 
0 
الل 


قالث لَهُ غلا بأَغْلى صَؤتها: «شكرًا جَزيلًا! إلى اللقاء!» 
تدا التَنِينُ الَخريٌ كأنَهُ يَهْرْ رَآسَهُ مُحَيْيًاء ثم عَطّسَ في 


اقفن 


البَخر ... وَاحْتَفْى. 
انَطْلَقَ الأخَوان الضَغيرانِ نَحْوَ الصّخور. 


فَحْأَة ضَهِفَتْ غلا... مُشيرَةٌ إلى أغلى الجُؤف. 
كان انان مِنَ القايكنج يُحَدَقَانٍِ إِلَيْهما. 





0 
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صاح شادي بِأَحْتِهِ قائلا: «إلى العززالٍ بأقُصى سُرْعَةٍ 
مُمْكنَة!» 

صاح بهما المُحار بان مِنْ أغلى الجُرْفِء وَبَدَاَْلانِ سْرْعَةٍ 
عَلى ذلك الذَّرَّج الحَجَرِيٌ الصَّيّق. 

وَصَلّ الأَخَوانٍ إلى تِلَكَ الحافة النَّاتَئَةء وَصَعِدا إلى العززال. 
أخْرَجَ شادي بِسُرْعَةٍ كتاب بلادهماء لِيُحاول تَمَنّيَ العَؤدَةٍ 
بشادم. 
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في ذَلِك الوَقْتء كانّث غلا تَمُدُ رَأْصَها مِنّ النَافِرَةٍ 
وَتَصيحٌ بالمُحاربَيْن.. . اللْدَيْن كادا يَِصِلانٍ إلى تِلْكَ 
الحافّة الصَّخْرِيّة: «اذْهَبا إلى بلادكماء وَتَوَفَفا عَنْ إخداث 
القلاقلٍ وَالمَشاكل!» 

أَشارٌ شادي إلى صورّة غابّة الشَّجْراءِء وَقالَ ب 
«أَتَمَنىَ أن تكونَ هناك!» 

ما إِنْ وَصَلَ المُحاربانٍ الشَّرِسانٍ إلى الحافة الصَّخْرِيّة. 
حَتَى هَبَّتِ الرّيح. 

بََ العْزالٌ يَدورُ يِسْرْعَة. 


بصَوّت عالٍ: 


.. وَتَرْدَادُ سْرْعَمُهُ أككَرَ فأ كثّر ا 


شدوة) ثاكا: 
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قالّث غُلا: «أوه. كَمْ نا سَعيوة بالتّخَلْص مِنْ ذاك 
الفسْتان الطويل!» 

فَتَحَ شادي عَيْنَيْه. 

شَعَرَ بِأَنّهُ لا يَزال رَطِبَاء لكنَّهُ كان سَعيدًا جدًا لِكَوْنِهِ الآنّ 
في ثيابه المُعْتادّة. 

الت مُزجائَة للْأَحَوَيْن الصَّعيرَئْن: «أَمْلًا : 
دياركما. هَل أَنْثُما ممُؤتاحان؟» 

َأَجَابَتْ غلا بسعادة: «طبْعًا!» 

وَقَالٌ شادى: «أَخصَرنا لك الكتابَ المفْقود.» 


تَعَوْدَتَكّما إلى 


/3 


مَدَّ يَدَهُ إلى حَقيبّة ظَهْرِه وَأَخْرَّجَّ كتابَ الأخ مايكل 


المُرَصَّعَ بالجواهر . 

م هد خامره اع الات ؤزمل ةببد 7 
نَنَهَدَتِ السَاحِرَةُ تَنْهِيدَةٌ عَمِيقَة, وَمَرَدَثْ يَدّها بان عَلى 
الغلاف المُسْع... قائِلّة: «كتابٌُ فَنْىّ رائع!» 





74 








وَضَعَسْ مُرْجانّة الكتاب قُرْبَ المَخْطُوطَة مِنْ أَيّام الرُومان, 
وكتاب القدَّدٍ الحَيْرَرانِيَة مِنَ الصَّينٍ القَدِيمَة. 

قال شادي لِمُرْجانّة: «يُؤْسِفُني أنَّ القصّةً انّتى ثريديتها 
لَيْسَتْ كلها مَؤْجودَةٌ هُنا. فَالأَخْ مايكل لَمْ ب 
إنهائها.» 

هَرَّت مُْجانَة رَأْصَهاء قائلَة: «أغرف ذلك يا شادي. وَمِنَ 
المُحْرِنِ جدًا أَنْ لَئْسَ في حَوْرّتَنا سوى مَقاطِع وَأَجْزاءَ مِنْ 
قصّص قَدِيمَة رائعة». 

سَأَلَنْها غُلا: «عَمَّ كانَت تلك القصّة؟» 

فَقالث مُرجانّة: «إنّها جكاتَةٌ إِيَْندِيةُ قَدِيمَةٌ عَنْ أَْعُوانِ 





عَمْلاق يُذعى سازؤف.» 
العاتيّة.» 


وَقالَ شادي: «كانَ سازف تَنْينًا هائل الحَجُم, وَبَشِعًا!)» 


ل 
ل 


5 


ابْتَسَمَتْ مُؤْجانّة, وَقَالَتْ: «في بَعْض الأخيان, نّقومُ هذه 
الحَيّواناتُ الأشطوريّةُ بِتَصَدفاتِ بُطوليّة خارقَة!» 
سَأَلّها شادي: «وماذا عَن الفايكنج؟» 

- أوه؛ فَطْعًا. فَالقائكئج أَيْضًَا مكنم أنْ يكونوا أَبْطااً 
وَفي الواقع» ما إن اسْتَقٌَ الفايكنج حَنّى أضبّحوا أَكْثَرَ مِنْ 
مُجَرَدِ شَعْبٍ مُقاتل. وبالفغلء فَإِنْهُمْ قَدَّموا الكثيرَ إلى 
الحضارّة.» 
قالت عُلاء بشرور: «لَقَنْ وَجَذْنا الحضار رَهَ في رخلتنا!» 
وَأَيِّدّها شادي؛ قائلًا: «نَعَمْ» في مَكْتَبَة الذَّيْر!» 
الِْكَسَمَتْ مُزجائة مَوَةً ثانِيّة: وَقالَتثْ عن الزُهْبان 
الإيرِلَنْدِيّينَ: «كائّث مَكُتَبَتُهُنْ ضَوْءًا بَرَاقَا في الغصور 
المُظْلمّة. أَلَيْسَ كذلك؟» 
هَرّ شادى رَأْصَهُ : مُتَذَكرَا الأَحَ مائكل وَبَقَيَة بقيّة الرُهْبانِ 
العاملِينَ على تَأَلِيفٍ كُثُب أو تَشخها. 
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الث مُزجانّة للْأَحَوَيْنِ الصَّغِيرَئْن: «أَشْكُرْكُما أَنْضًا عَلى 
شَجَاعَتكما الفائقّة . فَأَنْثّما أيِضَاء بَطّلان!» 

ابْنَسَمَ شادي بِحَجَلٍء فَقَالَتْ مُرْجانَة: «عودا إلى بَيْتكّما 
الآنّ, وَازتاحا!» 

وَذّعَها الأَحَوانٍِ الصّغيرانِء وََرَلا على سُلَّم العززال... فيما 
َدَأتِ السّماءً تَتَحَولُ إلى الوَرْدِيٌ وَالذّهَبِنَ. 

عَنْدَما وَصَلا إلى الأزض, نادَنَهُما مُرْجانَةَ مِنَّ العززال 
قائلّة: «عُودا بَعْدَ اروقية.. لتجدا لى كتابًا مَفْقودًا 
آخّر.» ٠‏ 
سَألَّها شادىي: «أَئِنَ هة؟» 
- في اليُونانٍ القديمّة. في مَكان الحَضارّة الأشمى... 
وَأولى الألعاب الأولَمِيّة! 
صاحَث غلا بشرور بالغ؛ لكنَّ شادي كان أَكْثَرَ مِنّْها شرورًا 
وَتَحَمْسًا. فَقَدْ كانَ يَحْلّمُ دَوْما بالذّهاب إلى بلادٍ الإغريق. 


رَكَضَ الأخّوان الصَغيران عَبْرَ غابّة الشّجراء. وَبَدَأُ 002 
الشَّمْم لَحْظَةَ وُصولهما أمام الباب الأَمامِيٌ لِبَنْتهما. 

فَتَحَتْ علا الباب بِهُدوءِء وَأَدْخَلَتْ رَأْسَها مُتَنَصَنَةُ. 
ثُمَّ الث لأخيها هامِسَةٌ: «هُدوءٌ تام مَعْناهُ أنَّ والِدَيْنا ما 


7 


زالا نائمَئْن.» 

دَخَلَتْ علا على رُؤوس أصابعهاء فيما اسْتَدارَ شادي 
لمُسْاهَدَة الشّمْس تُشْرقٌ في السَّماءٍ الزَّرْقاءِ الضَّافيَة. 
إنّها الشََمْسُ ذاثها التي أَشْرَقَتْ في سَماءٍ إيزلّئْدا... قَبْلٌ 
لف عام! 

َفَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ شادي بصمت إلى البَيْتِ الهادي, 
رَدّدَ ذاك القَوْلَ الجميل للرّاهب ياترك: «تأَلَقٌ: يا ضَّوْءَ 
الشّمْسء في هذا اليَوْم المَلَيءِ بالأعاجيب!» 
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